

باب الحيض  ( الجزء الأول )
دم الحيض والاستحاضة يعتبر من الأمور الطبيعية في حياة المرأة , والحيض طبيعة شهرية لا تكاد تنفك عن المرأة , واضطراب الدورة زيادةً أو نقصاً , أو نزول دم الاستحاضة هو أمر طبيعي نتيجة لبعض المؤثرات التي تحصل للمرأة . 

وإذا كانت الاضطرابات قد حدثت للمرأة منذ خلقت , فإن تطور الحياة بأشكالها جعل دورة المرأة تتعرض لتعقيدات كثيرة , وربما يصل اختلاف الدورة عند بعض النساء بصورة شهرية . 

ولجوء النساء إلى بعض الأمور العصرية أوقع كثيراً منهن في اضطرابات متعددة , أثرت بدورها على دورتها الشهرية  , ومن تلك المؤثرات . 

1-  حبوب منع الحمل , وهي من أشد المؤثرات . 

2-  طبيعة الأغذية التي دخلها التصنيع الحديث , بتقنياته الحديثة , وأثرت على بدن المرأة , ومن ثم نفسيتها ، وجعل دورتها الشهرية تتأثر تبعاً لذلك .
3- الضغوط النفسية , والمؤثرات الاجتماعية , والعلاقات الأسرية التي تتغير , والتطور الحاصل في أساليب الحياة . 

هذه وغيرها كثير , كانت سبباً في مزيد من الاضطرابات على دورة المرأة الشهرية . 

تعريف الحيض : 

لغة : من السيلان , يقال : حاض السيل إذا سال . 

شرعا : دم طبيعة وجبلة ترخيه رحم الأنثى عند البلوغ , ثم يعتادها بعد ذلك . 

تعريف الإستحاضة :

 خروج الدم من فرج المرأة في غير أوانه , بحيث لا ينقطع , أو لا يكاد ينقطع . 

الفروق بين الحيض والاستحاضة : 

1- مدة الحيض معلومة , بينما الاستحاضة غير معلومة . 

2- تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة , وله أربع علامات : 

الأولى : دم الحيض أسود , ودم الاستحاضة أحمر . 

الثانية : دم الحيض ثخين وغليظ ودم الاستحاضة رقيق . 

الثالثة : دم الحيض منتن وكريه , ودم الاستحاضة غير منتن . 

الرابعة : دم الحيض لا يتجمد , ودم الاستحاضة يتجمد , والسبب : أن دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال , فلا يعود للتجمد ثانية , بينما الاستحاضة دم عروق , ودماء العروق إذا خرجت تجمدت . 

فهذه العلامات الأربع يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة من حيث : اللون والرقة والرائحة  والتجمد . 

3- عادة غلب النساء , وهي في العادة إما ستة أيام , أو سبعة أو ثمانية . 

هذه هي العلامات الثلاث التي تميز فيها بين الحيض والاستحاضة , وهي : 

عادة المرأة – تمييزها للدم – عادة غالب النساء 

بأي العلامات الثلاث السابقة يعمل ؟ 

في المسألة خلاف بين العلماء . 

والأظهر : قول الجمهور : أنه يعمل بالثلاث كلها , فإن كان لها عادة فتعمل بعادتها , وإن كان لديها تمييز فتعمل به , وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فتعمل بعادة أغلب النساء , ويمكن أن تنظر إلى أُمِّها في هذا الأمر . 

وبناء على هذا القول , فعند اجتماع التمييز والعادة فيعمل بهما جميعا , وأما إذا اختلفا فقد اختلف فيها أهل العلم , أيهما يقدم ؟ 

ومثال الاختلاف : امرأة لها عادة شهرية , تجلس فيها ستة أيام , ولها قدرة على تمييزها في بعض الأشهر سبعة أيام , فبأيهما تعمل ؟ 

هناك قول لأهل العلم أنها تعمل بالعادة , وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ) متفق عليه. 
وفي رواية : ( وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها , فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) . 

ووجه الدلالة من الحديثين : أن النبي ( أمرها بالرجوع إلى الأيام  وهي عادتها , ولم يأمرها بالتمييز . 

وهناك قول آخر : بتقديم التمييز , لأنه مقدور عليه , والشارع إنما علق الحكم  ابتداءً , وجعل لدم الحيض حكما يختلف عن دم الاستحاضة , فما دامت أنها تستطيع التمييز بينهما , فتتعامل مع كل دم بحكمه الخاص 

حكم  الصفرة والكدرة : 

الصفرة والكدرة : هي أن يخرج من رحم المرأة ماء مثل الصديد تعلوه صفرة أو كدرة , وليس يشبه شيئاً من الدماء المعروفة . 
وقد اختلف العلماء في حكمها : 

ومذهب الجمهور : التفصيل , فإن كانت متصلة بالحيض فهي حيض , وإن كانت غير متصلة , بمعنى : أنها أتت بعد الطهر , فلا تعتبر شيئاً , ويستدلون بما يلي : 

1- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً ) رواه البخاري . 

وفي رواية لأبي داود والحاكم والبيهقي وغيرهم : ( بعد الطهر شيئاً ) 

وهي زيادة صحيحة , صححها الحاكم والنووي والألباني . 
2- عن علقمة بن أبي علقمة , عن أمه مولاة عائشة أنها قالت : ( كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالَّدَرَجَةَ فيها الكرسف , فيه الصفر من دم الحيض , يسألنها عن الصلاة , فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )  رواه مالك وهو حديث صحيح . 

وقول الجمهور هو الأظهر في هذه المسألة . 

أقل الحيض : الأظهر : أنه لا حد لأقله , لأن من النساء من لا تحيض أبداً , ومنهن من تحيض ساعات معدودات . 

أكثر الحيض : الأظهر : أنه لا حد لأكثره و فقد يصل إلى ستة عشر أو سبعة عشر يوماً في الشهر . 

لكن لو استمر معها كل الشهر فهي مستحاضة , ولو انقطع ليوم أو يومين , أو كان متقطعاً , فهي مستحاضة أيضاً .

أغلب الحيض : ستة أيام أو سبعة , لما ثبت عن حمنة بنت جحش أن النبي ( قال لها : ( تحيضي في علم الله ستاً أو سبعا ) رواه الخمسة إلا النسائي , وهو صحيح . 

أقل الطهر بين الحيضتين : الأظهر : أنه لا حد لأقله , لأن من النساء من يكون حيضها أقل من يوم وليلة , ويكون طهرها أقل من ثلاثة عشر يوماً , وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله . 

أكثر الطهر بين الحيضتين  : لا حد لأكثره , لأنه يوجد من النساء من لا تحيض أبداً .

أقسام الدماء عند ابن تيمية : 

لا تخرج الدماء عند ابن تيمية عن خمسة أحكام : 

1- دم مقطوع بأنه دم حيض , وهو الذي يخرج من المرأة غير المستحاضة في وقت عادتها . 

2- دم مقطوع بأنه دم استحاضة , وهو الذي يخرج من المرأة الصغيرة التي لا تحيض أو لا يتصور أنها تحيض , فهذا دم استحاضة . 

3- دم محتمل للأمرين , أي : يحتمل أن يكون حيضاً , ويحتمل أن يكون استحاضة , لكن : الأظهر : أنه حيض , وهذا يعتبر حيضاً . 

 4- دم محتمل للأمرين , أي : يحتمل أن يكون حيضا , ويحتمل أن يكون استحاضة , لكن الأظهر أنه استحاضة , فهذا يعتبر استحاضة . 

5- دم مشكوك فيه , وهذا ذكره بعض الفقهاء , لكن رده ابن تيمية رحمه الله تعالى , وقال : إنه يستحيل أن يكون في الشرع دم مشكوك فيه , وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن الشرع ليس فيه شك , وإنما الشك في نفس المجتهد , لا في حكم الشرع . 

الوجه الثاني : أن فيه مشقة وكلفة على المرأة , لأن الكثير من النساء ربما تقع فريسة لهذا الشك , ولا شك أن الشرع خلاف ذلك . 
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